
 القاهــرة – لم يشـــذّ غســـان ســـلامة 
المبعـــوث الأممي إلـــى ليبيا والـــذي قدّم 
اســـتقالته الاثنين عن ســـابقيه الخمسة 
ممـــن تولوا المنصـــب نفســـه، حيث ترك 
الأخير الأزمة أشـــدّ تعقيدا بعد أن جرّب 

كل الحيل والمناورات والانحيازات.
غادر سلامة موقعه بإرادته في الظاهر 
بما يوحي بالاختلاف عن ســـابقيه الذين 
دفعـــوا للمغادرة، غير أن الحقيقة تشـــير 
إلى عـــدم الاختلاف، فقد رســـب المبعوث 
الأممي في الاختبـــارات التي أتيحت له، 
لذلـــك أمره أو نصحه مـــن دعموه ليصل 
إلى منصبه، فرنســـا وبريطانيا تحديدا، 

بالتخلّي عنه.
ويؤكـــد توقيت الاســـتقالة أن مرحلة 
أوروبية جديدة حاســـمة سيبدأ تفعيلها 
فـــي التعامل مـــع الأزمـــة الليبيـــة. ولن 
يســـتطيع سلامة التكيّف معها أو امتلاك 
القدرة على تطبيق مفرداتها، فالتحرّكات 
التـــي قام بهـــا وأســـهمت مباشـــرة في 
الإرهابية،  والجماعـــات  المتطرفين  تغوّل 
وأدّت إلـــى فتح الأبواب والنوافذ للتدخل 
التركـــي لـــم تعُد مجديـــة، أو بمعنى أدق 
استنزفت أهدافها وأصبحت خارج نطاق 

الصلاحية.
تستلزم بعض التطوّرات طيّ الصفحة 
الماضيـــة وفتـــح أخرى تتـــواءم مع رياح 
عاتية مقبلة لا تصلح معها الدبلوماسية 
الناعمة، وهو ما تبنّاه سلامة ومعاونوه، 
حتى مهـــدوا الطريق لتغوّل المتشـــددين 
في مفاصل الســـلطة بطرابلـــس، وأبقوا 
على الأجســـام السياســـية التي خرجت 
من رحـــم اتفاق الصخيـــرات بحجة أنها 
تحظى بشـــرعية دولية، ولـــو لم تحصل 

على شرعية محلية.
قـــادت الهندســـة السياســـية المبالغ 
فيهـــا إلى تمهيـــد الطريق أمام روســـيا 
لتضع قدمها في الأزمة بعد طول انتظار. 
ســـواء تمّ ذلك بالتنســـيق مـــع أنقرة أو 
بعيدا عنها، ففـــي الحالتين يمثّل اقتراب 
موسكو من جنوب البحر المتوسط تحديا 

متعاظما للدول الغربية.
أدارت فرنســـا وبريطانيـــا وإيطاليا 
والولايات المتحدة الأزمة خلال السنوات 
الماضية على أساس التحكّم في مفاتيحها 

وأبعاد روسيا عنها. وكل المناوشات التي 
جـــرت بين باريـــس وروما لـــم تخرج عن 
الســـيطرة، قد تكون اختلفت في تفاصيل 
التكتيكات، لكنها حافظت على التماســـك 
في تفاصيل الإستراتيجيات، وكلّما اشتدّ 
الخلاف عـــادوا إلـــى الصواب ســـريعا. 
وفـــرض الاقتـــراب الروســـي التدريجي 
ضـــرورة لـــمّ الشـــمل، لأن الخطـــر واحد 

ويهدّد الجميع.

أماكن صلبة

ينذر رحيل ســـلامة بـــأن هناك قواعد 
ســـيتم ترســـيمها بدقة، من الصعوبة أن 
تعتمـــد علـــى مخلّفات المبعـــوث الأممي 
المســـتقيل، وتحتاج إلى وجه يســـتطيع 
تنفيذها، وهي في مجملها لن تعوّل على 
عنصر الوقت، بل مـــن المرجّح أن تضرب 
بقـــوة في الأماكـــن الصلبة التـــي تعوق 
تســـوية الأزمة بالطريقة التي ترتاح لها 

الدول الغربية.

وكشـــفت بعض المصادر، لـ“العرب“، 
أن هذا الاتجاه يفضي بالتخلّي عن إدارة 
الأزمـــة عن بعـــد، وإيجاد وســـائل يمكن 
أن تزيـــد من الانخـــراط الأوروبي قبل أن 
يتحوّل الدور الروســـي إلى رقم محوري 
فـــي المعادلـــة، وقـــد يأخـــذ الأمر شـــكلا 
عســـكريّا، ويعيد تكرار سيناريو سوريا، 

مع اختلاف في بعض التفاصيل.
وأضافـــت أن مقتل عـــدد من الجنود 
الأتراك في ليبيا عقب عمليات عســـكرية 
دقيقـــة ســـقطت بفعلها طائرات مســـيرة 
تابعـــة لتركيـــا، ربمـــا يكـــون لـــه علاقة 
بالضغـــوط التي تمارس علـــى أنقرة في 
إدلـــب، ويعنـــي أن التيـــار الـــذي تدعمه 

عرضة لمزيد من المعاناة.
وطغى الإعياء على القوى السياسية 
والعسكرية في طرابلس بعد أن تعرّضت 
لضربات قاصمة من قبل الجيش الوطني 

الليبي الذي أضحى قاب قوسين أو أدنى 
من حســـم معركة دخول العاصمة. وتأكد 
أنه فرس الرهان الوحيد، فكل الميليشيات 
تعرّضت للتدهور ما يجعل العملية التي 
تشـــرف عليها الأمم المتحـــدة تنتهي في 
حجر الجيش الليبي وحده، وتخرج منها 
حكومة الوفـــاق، حيث فشـــلت توجّهات 

سلامة في حمايتها.
التـــي  الليبيـــة  القـــوى  وتفاعلـــت 
اســـتثمرت فـــي تضخيـــم دور المبعـــوث 
الأممي، ونفخت في التحركات المتضاربة 
أحيانا التي كان يقوم بها، وبعضها لعبت 
على الأخذ والرد والدخـــول في حوارات 
مع من هـــم غير ذي صفة، ويعتبر عنصر 
الوقـــت أحد أهـــم العوامل التي تســـتند 
عليهـــا حكومـــة الوفـــاق وكل المتحالفين 
معهـــا، وتمكّنـــت من وضع شـــخصيات 
متهمـــة بارتكاب جرائـــم ومطلوبة دوليا 
في صدارة المشـــهد، وكان ســـلامة يتعمّد 

تجاهل الإشارة إليها إلا في ما ندر.
ويـــدرك الذيـــن راهنوا على غســـان 
سلامة أن خروجه من اللعبة ينذر بإعادة 
ترتيب الأوراق، لأن المســـاحة الحرة التي 
كانوا يتحركون فيها على وشـــك الأفول. 
حيث كان الرجل يدفع دوما باتجاه الزجّ 
بالتيار الإســـلامي إلى صـــدارة الخارطة 
في طرابلس، لاعتبارات تبدو ديمقراطية، 
بينما في جوهرها تخدم من يقفون خلفه 
في هـــذا الطريق، وغضّ الطرف عن كثير 

من الانتهاكات إلا قليلا.
هـــذا القليل جاء متأخرا بعد أن باتت 
فضائـــح الإرهابيـــين والمرتزقـــة يصعب 
مجاراتها، وتجاوزات المجلس الرئاســـي 
والحكومـــة ومجلـــس الدولـــة والمصرف 
المركزي مـــن المســـتحيل إنكارها. ووقف 
العالم شـــاهدا على السفن التي تسيّرها 
والمعدّات  بالمتشـــددين  محمولـــة  تركيـــا 
العسكرية ولم يُشرْ مبعوث الأمم المتحدة 

مرة واحدة للعبث الذي تقوم به أنقرة.

لعب الضحية

كان مـــن المفترض أن يترجّل ســـلامة 
منذ يونيو الماضـــي، وصدر في ”العرب“ 
تحليلا بعنوان ”بانتظـــار مبعوث أممي 
جديد لتفكيك عُقد الأزمة الليبية“ نشر في 
2 يونيـــو، لكن جـــاءه الحديث عن مؤتمر 
دولـــي برعاية الأمم المتحدة على طبق من 
فضة، ليضخّ في عروقه دماء جديدة أبقته 
حتـــى انعقاد المؤتمر فـــي برلين 19 يناير 
الماضي. وقصة الانعقاد بعد تعثّر لم يكن 
لســـلامة دور فيها، وســـاعدت تجاوزات 
تركيـــا الصارخة ونوايا روســـيا الخفية 

على جمع شمل مؤتمر كاد ينفرط.
مـــع ذلـــك حـــاول ســـلامة أن يقـــدّم 
مسوغات منطقية تظهره في صورة شهيد 

ليبيا الجديد، من خلال رســـالته المكتوبة 
بعناية على حســـابه على تويتر الاثنين، 
”ســـعيت لعامين ونيف للمّ شمل الليبيين 

وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد، 
علـــيّ اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر 
القرار 2510، وانطلقت المســـارات الثلاثة 
رغـــم تردد البعض، أن أقرّ بأن صحتي لم 
تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد. لذا 
طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي 

آملا لليبيا السلم والاستقرار“.
يريد الرجل التســـويق إلى أنه وضع 
الأزمـــة علـــى الطريق الصحيـــح، وأنهى 
مهمتـــه بســـلام. ربما يكون ذلـــك حقيقة 
لأن الخطـــوات المقبلة ســـوف تتنصل من 
قنوات ســـلامة التي يســـتحيل تطبيقها 
علـــى الأرض، وســـعى إلى إقنـــاع القوى 
التـــي كانت لها يد طولي فـــي برلين بها، 
مـــع أن المـــداولات التي ســـبقت المؤتمر 
شـــهدت على مدار جولاتها التمهيدية في 
برلين نقاشـــات حادة، فشلت في التوصل 
إلى قواسم مشتركة تتعاطى بصرامة مع 
الأزمة، واكتفت بمخرجات فضفاضة تجد 

فيها جميع القوى ما تريده.
مـــن الخطأ القـــول إن ســـلامة أنهى 
مهمته بسلام، فالذي يقصده هو خروجه 
الشـــخصي مـــن الأزمـــة بصـــرف النظر 
عـــن النفق الذي دخلتـــه، وهو من صميم 
التصرفات التي قام بهـــا، وخلقت مجالا 
لكثير من الارتباكات، وستقود إلى مرحلة 
قـــد تكون أكثـــر خطـــورة، تقضـــي على 
المســـارات الثلاثة المتوازيـــة التي صمّم 
عليها، كمقدمـــة للملتقى الوطني الجامع 
الـــذي رفض التخلّي عنـــه، ضاربا عرض 
الحائـــط بـــكل التحذيرات التـــي وصلته 

بسبب الانتقائية في اختيار المشاركين.
الثلاثـــة  المســـارات  فكـــرة  نبعـــت 
والسياســـية  والاقتصاديـــة  العســـكرية 
مـــن الأدبيات التي تســـيطر على قناعات 
المبعوث الأممي، وفي غالبيتها تتخذ من 
الديمقراطيـــة ذريعة، لكن عنـــد تطبيقها 
ترتطم بحوائط تمنع تحقيقها. وهو يعلم 
أن البيئة الليبيـــة تحتاج لقراءة متمعنة 
في ما يدور على الأرض، لا تتماشى معها 
بعض الشعارات الغربية التي تركّز على 

الشكل وتتجاهل المضمون.
قد يمضي المبعـــوث الأممي إلى حال 
ســـبيله، لكـــن ســـتظل تجربته الفاشـــلة 
شاهدا على تجربته السابقة في العراق، 
لأنه ”شوفيني“ أكثر من اللازم ولا يعترف 
بأخطـــاء ارتكبهـــا، ويظل طـــوال الوقت 
يعتقـــد أن هناك مؤامرة كونية مســـؤولة 
عـــن إخفاقاتـــه، لدرجة أن كل مـــن يوجّه 
انتقادات موضوعية لتصرفاته يعتقد أنه 
يريد النيل منه شخصيا، ولم يمُهل نفسه 
لحظة للمراجعة والتدقيق في ما صنعت 

يداه، وقد كنت أحد هؤلاء.
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فشل على كل الأصعدة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

طي صفحة سلامة لفتح أخرى 

تتواءم مع الملف الليبي
توقيت الاستقالة يدشن استراتيجية أوروبية جديدة في ليبيا

برّر المبعوث الأممي إلى ليبيا غســــــان ســــــلامة بعد إعلان استقالته أن أهم 
سبب دفعه لاتخاذ هذا القرار هو شخصي وصحي، لكن تفاصيل الدوافع 
الحقيقية تشــــــي بأن الرجل الذي فشــــــل في جل الاختبارات تقريبا، اتخذ 
موقفه في ضوء نصائح من دعمه ســــــابقا لنيل منصبه في ليبيا، خاصة أن 
مهمته لم تكن ناجحة بل فتحت الأبواب على مصراعيها لتغول المتشددين.

 القتال في إدلب

والذعر في أوروبا
 بروكســل – يجمـــع الأوروبيون على 
أن تهديـــدات الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان بإغـــراق أوروبـــا بالملايين من 
اللاجئين إن لم يقدّموا له الدعم اللازم في 
العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة في 

إدلب السورية قد تحولّت إلى حقيقية.
وســـرّعت دول الاتحـــاد الأوروبي من 
وتيرة تحرّكاتها لقطع الطريق أمام ورقة 
الابتـــزاز التـــي يراهن عليهـــا أردوغان، 
حيـــث أجمع قادة التكتـــل الأوروبي على 
أن اســـتخدام أنقـــرة للاجئـــين عبر فتح 
حدودها مـــع اليونان، لممارســـة ضغوط 

على الاتحاد الأوروبي غير مقبول.
المهاجرين  تجمعات  متابعة  وتشـــير 
غيـــر الشـــرعيين علـــى الحـــدود التركية 
اليونانيـــة بهدف الدخول إلى اليونان ثم 
إلى أوروبا، إلى أنهم ليسوا من اللاجئين 
الســـوريين وإنمـــا مـــن المهاجريـــن غير 
الشـــرعيين القادمين مـــن دول أخرى مثل 
والذين  وباكســـتان  وإيران  أفغانســـتان 

يحلمون بالوصول إلى أوروبا.
وفرضت قضية الهجرة غير الشرعية 
إلى أوروبا عبر الأراضي التركية نفسها 
مجددا على جـــدول أعمال قـــادة أوروبا 
بعـــد إعلان أردوغـــان فتح حـــدود بلاده 
مع دولتيْ الجـــوار الأوروبيتين اليونان 
وبلغاريـــا، بدعوى عدم قـــدرة بلاده على 
تحمّـــل تدفـــق طوفـــان اللاجئـــين الجدد 
القادمـــين من ســـوريا، بســـبب العملية 
العسكرية التي ينفّذها الجيش السوري 

للسيطرة على محافظة إدلب.
ويوجد في تركيـــا حوالي 3.6 مليون 
لاجئ ســـوري مسجلين رســـميا يمثّلون 
حوالي ثلثـــي إجمالي عدد المهاجرين في 
تركيا، ومـــع ذلك فإنّ عـــددا قليلا للغاية 
من هؤلاء الســـوريين اتجه نحو الحدود 
الغربيـــة للدخول إلـــى أوروبا بعد إعلان 

أردوغان فتح الحدود.
وأكـــدت وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء أن 
الخطـــر الذي تواجهـــه حكومات الاتحاد 
الأوروبـــي هو أن معركة الســـيطرة على 
محافظـــة إدلـــب تطلـــق موجـــة جديـــدة 
من اللاجئـــين الذين يعبـــرون تركيا إلى 
أوروبا، وتحـــوّل تهديد أردوغان لأوروبا 

إلى حقيقة.
ونقلـــت بلومبـــرغ عـــن دبلوماســـي 
أوروبي قولـــه إن هذا الســـيناريو يؤكد 
أن الخطـــر الحقيقي الـــذي يهدّد الاتحاد 
الأوروبي لا يوجد على الحدود اليونانية 
التركيـــة وإنما علـــى الحدود الســـورية 
التركيـــة، حيـــث تتواجه قوات ســـورية 
وقـــوات تركية مـــن أجل الســـيطرة على 

محافظة إدلب.
فإن  الأوروبية،  التقديرات  وبحســـب 
نجـــاح الحملة العســـكرية التي تشـــنّها 
قـــوات الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
المدعومة من روســـيا في الســـيطرة على 
إدلب يمكن أن يؤدي إلـــى تدفق أكثر من 
مليوني لاجيء ســـوري جديـــد إلى تركيا 
ثم إلى أوروبا في ظـــل تعهّد تركيا بعدم 

الوقوف في طريقهم.
ويقول الدبلوماســـي الأوروبي إن ما 
يجري على الحـــدود اليونانيـــة التركية 
حاليـــا مجرّد نموذج بســـيط لما يمكن أن 
يحدث إذا انطلق طوفان لاجئين جديد من 

سوريا إلى أوروبا عبر تركيا.
وأصبحت روســـيا وتركيـــا اللاعبينْ 
الرئيســـيينْ في تحديد مســـتقبل سوريا 
بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
سحب القوات الأميركية من سوريا. وفي 
غيـــاب حضـــور أوروبـــي قويّ فـــي هذه 
الأزمة تشـــعر أنقرة بأنها تدفع بمفردها 
تكلفـــة عالية في ســـوريا حيـــث تحارب 
قـــوات الأســـد. وبفضـــل الدعـــم الجوي 
الروسي لقوات بشار الأسد، فقد الجيش 
التركـــي فـــي هذه المعـــارك 36 عســـكريا 
خلال الأســـبوع الماضي ليصل إجمالي 

خســـائره خلال فبرايـــر الماضي إلى 
أكثر من 50 قتيلا.

في مواجهة هذه 
الخسائر، والصمت 

الأوروبي 
والأميركي، يرى 
الرئيس التركي 

أن أوروبا لا تقدّم 
الدعم الكافي 
لبلاده التي 

أنفقت أكثر من 
40 مليار دولار 
على اللاجئين، 
لذلك قرر فتح 
حدود بلاده 

أمام اللاجئين 
والمهاجرين الذين 

يريدون الذهاب إلى 
اليونان المجاورة 

وغيرها.

وفـــي الوقـــت نفســـه فـــإن أردوغان 
يحتاج إلـــى الدعم الأوروبـــي في الوقت 
الـــذي يســـتعد فيـــه لمـــا يمكـــن اعتباره 
الروســـي  نظيـــره  مـــع  تاريخيـــا  لقـــاء 
فلاديميـــر بوتـــين الخميس المقبـــل. وقد 
أثـــار تهديد أردوغان بفتـــح حدود بلاده 
مـــع أوروبـــا أمـــام المهاجريـــن غضـــب 
العواصم الأوروبية التي أعادت التذكير 
باعتمـــاد تركيـــا على دعمهـــا اقتصاديا 
وماليا، وأن قبضة أردوغان لم تعد بنفس 

قوتها.
وفـــي بيان حادّ اللهجـــة وغير معتاد 
قالت المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
إنها يمكن أن تتفهم توقّع أردوغان المزيد 
من أوروبا، لكنها ترى أنه من غير المقبول 
أن يختـــار أردوغان وحكومتـــه التعامل 
وليس مع قادة  على ”حســـاب اللاجئين“ 
الاتحاد الأوروبـــي. وأضافت ميركل أنها 
تعتـــزم إجـــراء المزيد مـــن المحادثات مع 
تركيا بشـــأن كيفية ”الوصول إلى توازن 

الدعم من الاتحاد الأوروبي“.
ويقول مراد هوكاييم، خبير شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط فـــي المعهـــد الدولـــي 
للدراســـات الاســـتراتيجية الـــذي يتخذ 
مـــن لندن مقرا لـــه إن ”هنـــاك الكثير من 
قـــرار  وراء  والاســـتفزازات“  الإشـــارات 
تركيـــا فتح حدودهـــا الغربية مع أوروبا 
أمام اللاجئين، مشيرا إلى التباين الكبير 
بـــين الأعـــداد القليلة للمهاجريـــن الذين 
تركـــوا تركيا وحديث الحكومـــة التركية 
المـــروّع عن وجود أكثر من 100 ألف لاجئ 

يتجهون نحو الحدود الأوروبية.
ومازالـــت أوروبـــا بعيـــدة جـــدا عن 
ســـيناريو أزمة المهاجريـــن الذين تدفقوا 
إلـــى أوروبا عـــام 2015، وبحســـب وكالة 
بلومبرغ فإنّ هناك ســـببا بســـيطا وراء 
عـــدم رغبـــة اللاجئـــين الســـوريين فـــي 
المخاطرة بمحاولة عبـــور حدود الاتحاد 
الأوروبي التي تدافع عنها اليونان بقوة، 
وهو أنهم يعيشـــون حياة شبه مستقرّة 

في تركيا.

ووفقا للتقديرات الرســـمية فإن عدد 
الســـوريين الذيـــن ولدوا فـــي تركيا منذ 
لجـــوء آبائهم الســـوريين إليها بســـبب 
الحـــرب الأهليـــة الســـورية، بلـــغ نصف 
مليون طفـــل. كما ظهرت أحياء ســـورية 
كاملـــة فـــي مدينـــة إســـطنبول التركية، 
وأصبح الاقتصاد المحلـــي لهذه الأحياء 

يعتمد على الوجود السوري.
ويقول مـــراد أردوغان، الأســـتاذ في 
الجامعة الألمانية التركية في اســـطنبول 
والذي يقوم بدراســـات في مجال الهجرة 
وليست له صلة قرابة مع الرئيس التركي 
أردوغـــان، إن أغلـــب المســـتجيبين لقرار 
فتـــح الحدود التركية مـــع أوروبا هم من 
المهاجريـــن غير الشـــرعيين القادمين من 
الذين  وإيـــران  وأفغانســـتان  باكســـتان 
يعيشـــون في تركيا بصورة غير رسمية، 
ويواجهـــون خطر الترحيل وليســـوا من 
اللاجئـــين الســـوريين المقيمـــين بصورة 

رسمية.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان قال الاثنين الماضي، إن الاتحاد 
الأوروبي لم يـــف بالتزاماته تجاه بلاده 
وإن تركيـــا لـــم تعُد تريد أمـــوال الاتحاد 
التي تأتي متأخرة، مضيفا أن 
واللاجئين  اللجوء  ”طالبي 

أحرار في الذهاب إلى أي 
مـــكان يرغبـــون فيه وإلى 
يريـــدون  التـــي  الدولـــة 

الحياة فيها“.
ورغم ذلك 
فإنّ خطر 
موجة كبرى 
للنازحين 
لم يكتمل 
طوقه بعد، 
وسيتجسّد إذا 
ما سقطت إدلب 
في أيدي قوات 
الرئيس السوري 
بشار الأسد، حيث 
سيتدفق أكثر من 
مليوني لاجئ 
سوري جديد إلى 
تركيا ومنها إلى 
أوروبا.
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الاتحاد الأوروبي يواجه 

خطر معركة السيطرة على 

إدلب والتي ستطلق موجة 

جديدة من اللاجئين الذين 

يعبرون تركيا إلى أوروبا

رحيل سلامة ينذر بأن 

هناك قواعد سيتم 

ترسيمها بدقة، لن تعتمد 

على نهجه وتحتاج إلى 

شخص يستطيع تنفيذها


